
زراعـة الأعلاف في السـعودية تكتـب شهـادة
وفاتها بسبب الهدر المائي
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المصائب في السعودية لا تأتي فرادى، فبينما تواجه الرياض ضغوطًا إقليمية ودولية جراء تورطها في
حادثة اختفاء ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وسط
اتهامات تشير بإصبعها نحو ولي العهد وحاشيته، إذ بأزمة جديدة تلوح في الأفق ربما تهدد مستقبل

الملايين من السعوديين وتضع أمنهم الغذائي أو المائي على المحك.

بالأمس أعلنت  شركات من كبريات الشركات السعودية العاملة في القطاع الزراعي توقفها وبصورة
رســمية عــن زراعــة الأعلاف الخــضراء في البلاد، تنفيــذًا لقــرار حكــومي صــادر في  مــن ديســمبر/كانون

الأول ، ودخل حيز التنفيذ في  من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ.

القرار الصادر عن مجلس الوزراء طالب بالتوقف نهائيًا عن زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي
يـد علـى  هكتـارًا (الهكتـار يعـادل  آلاف مـتر مربـع)، بسـبب ظـاهرة الهـدر المـائي المتعلقـة بإنتـاج تز

الأعلاف، في محاولة للحفاظ على المياه الجوفية التي تعاني من الشح خلال السنوات الأخيرة.

الأزمة تتعمق في أن الشركات الـ التي قررت التوقف عن زراعة الأعلاف وهي: المراعي ونادك وأنعام
القابضــة وتبــوك والجــوف، لــوحت في بيانــات لهــا إلى احتماليــة نقــل أصولهــا ورؤوس أموالهــا ونســبة
يدًا من التأزم للاقتصاد السعودي الذي يعاني من كبيرة من أنشطتها خا المملكة، وهو ما يعني مز
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اضطرابات في الآونة الأخيرة.

أسئلة عدة طرحت نفسها مع إعلان هذه الخطوة رسميًا، على رأسها: هل يتوقف الأمر عند منع
يـادة معـدلات زراعـة الأعلاف فقـط أم أن القائمـة مـن المحتمـل أن تـزداد خلال المرحلـة المقبلـة في ظـل ز
استهلاك المياه من جهة وندرة الموارد المائية من جهة أخرى؟ هذا بخلاف تداعيات تلك الأزمة على
مستقبل الاقتصاد الزراعي في المملكة، الذي قد يحولها خلال سنوات قليلة قادمة إلى دولة مستوردة

لمواردها الحياتية كافة.

 شركات تعلن توقفها

في بيانـات منفصـلة خـاطبت الشركـات الــ المعنية بـالقرار مساهميهـا معلنـة توقفهـا رسـميًا عـن زراعـة
الأعلاف اســتجابة لقــرار مجلــس الــوزراء، فالبدايــة كــانت مــع شركــة “المراعــي” الــتي قــالت إنهــا تــوقفت
تمامًــا عــن زراعــة البرســيم والأعلاف الخــضراء في الســعودية يــوم  مــن صــفر هـــ ( مــن
نــوفمبر/تشرين الثــاني )، مؤكــدة التزامهــا التــام بــالقرار، وذلــك بتــأمين % مــن إمــدادات
جميع حاجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء من خا السعودية لدعم قطاعي الألبان والدواجن.

كبر شركة ألبان في منطقة الخليج، تحصل على وارداتها من البرسيم معروف أن “المراعي” التي تعد أ
والأعلاف عـن طـريقين، الأول مـن مزارعهـا داخـل المملكـة، والثـاني عـبر مـوردين مـن دول الخـا علـى
رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وإسبانيا وأوروبا الشرقية، حيث بلغ حجم استثماراتها

. –  مليون دولار ما بين فترة  في تلك الدول نحو

الكلفة السنوية لاستيراد “المراعي” الأعلاف والبرسيم من الخا تقدر سنويًا
يال ( مليون دولار)، هذا بخلاف ما يثار بشأن دراسة بنحو  مليون ر
.الشركة خيارات نقل الأصول الزراعية إلى شركاتها الزراعية التابعة في الخا

الشركــة منــذ صــدور القــرار الحكــومي الخــاص بوقــف زراعــة الأعلاف في  مــن ديســمبر/كانون الأول
يادة معدلات الاستيراد من الخا تغطية لاحتياجاتها الداخلية وحتى ، حولت بوصلتها إلى ز
لا يتأثر خط الإنتاج بها، حيث زادت نسبة استيرادها من تلك المحاصيل من % عام  إلى

. % لتصل في هذا العام وبعد التزامها بالقرار الوزاري إلى ،% كثر من أ

جـــدير بـــالذكر أن الكلفـــة الســـنوية لاســـتيراد “المراعـــي” الأعلاف والبرســـيم مـــن الخـــا تقـــدر ســـنويًا
يــال ( مليــون دولار)، هــذا بخلاف مــا يثــار بشــأن دراســة الشركــة خيــارات نقــل بنحــو  مليــون ر
الأصول الزراعية إلى شركاتها الزراعية التابعة في الخا، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا شطب أصولها
يــال، وســيظهر أثرهــا في القــوائم الماليــة لهــذه الســنة، حســبما الزراعيــة كــأثر صــافي بنحــو  مليــون ر

أشارت في بيانها.

الأمر لم يختلف كثيرًا عن الشركات الـ الأخرى، حيث أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
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لمساهميها توقفها بصورة كاملة عن زراعة الأعلاف في مختلف مشاريعها الزراعية في المملكة وذلك بما
ينســجم مــع ســياسة وخطــط الدولــة، لافتــة إلى أنهــا ســتقوم باســتيراد كامــل حاجاتهــا مــن الأعلاف
الخــضراء لمــزا أبقارهــا في المملكــة مــن اســتثماراتها الذاتيــة مــن مشروعهــا الــزراعي في الســودان ومــن

خلال التعاقدات التي قامت بها مع عدد من الموردين من خا المملكة.

بينما تدرس شركة “تبوك” للتنمية الزراعية بعد وقف إنتاجها من تلك المحاصيل إعداد إستراتيجية
جديدة خلال المرحلة المقبلة تعتمد فيها على محاصيل جديدة، كما تفكر في الدخول في مجال إنتاج
الأعلاف المركبـة والـدواجن والاستزراع المـائي والزراعـة الذكيـة في الـبيوت المحميـة عاليـة التقنيـة، حسـب

بيان لها.

الأمر ذاته قامت به شركة “الشرقية للتنمية”، فبعد تقنين زراعة الأعلاف الخضراء من خلال تقليص
عدد المحاور الزراعية بشكل تدريجي خلال الـ سنوات الماضية، ها هي إدارة الشركة تفكر في التحول
إلى أنشطة تشغيلية أخرى بديلة، تستهدف من خلالها رفع رأس مالها العام من خلال الدخول في

ية مدرة للدخل. ية وأعمال تجار صفقات استحواذ على أصول عقار

 

يبدو أن منظومة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة لن تكون بمأمن خلال
الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تواجه تحدي الشح المائي الذي ربما يقوض من

إمكانياتها ويقلل من المساحات المزروعة ويضع مستقبل الملايين من
السعوديين المعتمدين على عدد معين من المزروعات على المحك

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد حددت آلية لتطبيق قرار منع زراعة بعض المحاصيل
المســـتهلكة للميـــاه منهـــا الأعلاف والبرســـيم، مشـــيرة أن كـــل مـــن يـــزاول زراعـــة الأعلاف الخـــضراء في
يع الكـــبيرة يـــد علـــى  هكتـــار (الشركـــات الزراعيـــة والمـــزارعين أصـــحاب المشـــار المساحـــات الـــتي تز
كــثر مــن  هكتــار مــن والمســتثمرين في زراعــة الأعلاف الخــضراء ومــن يــز الأعلاف علــى مساحــة أ
شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم () وتاريخ  من صفرهـ، فعليه التوقف
كليًا عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة وفقًا للمعايير

والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الـــوزارة في تبريرهـــا لهـــذا القـــرار كشفـــت أن إيقـــاف زراعـــة الأعلاف حســـب الضوابـــط المعلنـــة ســـيوفر
نحو  مليارات متر مكعب من المياه الجوفية سنويًا في المرحلة الأولى، مضيفة أن المملكة تستهلك من
المياه الجوفية سنويًا نحو  مليار متر مكعب، في حين تستهلك الأعلاف نحو  مليار متر مكعب

من هذه المياه الجوفية.
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بعض الشركات السعودية تفكر في اللجوء إلى استئجار أراضي سودانية لسد العجز في الأعلاف

الإطاحة بـ% من المزارعين

يقدر عدد العاملين في مجال زراعة الأعلاف الخضراء في السعودية بنحو  آلاف مزا، سيتأثر منهم
قرابة  مع بدء تنفيذ القرار الوزاري، بما نسبته % من إجمالي المزارعين، بحسب وكيل وزارة
الزراعة المهندس أحمد العيادة، الذي توقع أن يؤدي تطبيق القرار إلى خفض استهلاك المياه الجوفية

من  بليون متر مكعب إلى  بلايين مترمكعب.

العيــادة في تصريحــات لــه أوضــح أنــه عنــد تطــبيق القــرار يحــق لمــزارعي الأعلاف الذيــن يزرعونهــا علــى
ية والفنية للوزارة، كثر من  هكتار التحول إلى بدائل أخرى بحسب الاشتراطات الإدار مساحة أ
ومـن أهمهـا الاسـتثمار في مصـانع الأعلاف المتكاملـة شريطـة اسـتيراد المـدخلات والاسـتثمار في مشـاريع
الدواجن وصناعاتها، كذلك الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في

تغذيتها، إضافة إلى الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

أما عن العقوبات المقترح تطبيقها حال مخالفة القرار، قال وكيل وزارة الزراعة إن كل مخالف لهذه
ــالأعلاف الخــضراء في الســنة ــار مــزروع ب ــال عــن كــل هكت ي الضوابــط يعــاقب بغرامــة قــدرها  ر
الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة، مشددًا على أن شركات

.الألبان ستوفر حاجاتها من الأعلاف الخضراء عن طريق الاستيراد من الخا

% أظهرت أن  وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن خلال دراسة لها في
%من السعوديين لا يعلمون أن هناك شحًا في مصادر المياه في المملكة، و

من السكان لا يطبقون أي إجراءات لتوفير المياه
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أزمة المياه تلوح في الأفق

تحتــل الســعودية المرتبــة الـــ على قائمــة دول العــالم المعرضّــة للفقــر المــائي خلال الـــ ســنة القادمــة،
يـر صـادر عـن عـن مركـز ستراتفـور Startfor الأمريـكي للأبحـاث بشـأن أزمـة الميـاه في حسـبما كشـف تقر
العالم، لافتًا إلى معاناة المملكة من نقص المياه الصالحة للشرب، وهو إن كان أمرًا غير مفاجئ بالنظر
لخصائصها الطبيعية، فإنه يحمل بين ثناياه مخاطر جمة تضع ملايين السعوديين في خطر مواجه

العطش مستقبلاً.

يـر أشـار إلى أن نقـص الميـاه السـطحية علـى امتـداد معظـم منـاطق السـعودية أجبر السـكان علـى التقر
الاعتماد على المياه الجوفية التي بالكاد تكفي لتوفير  مترًا مكعبًا لكل مواطن سعودي في السنة،
بما يعادل أقل من % من المعدل العالمي الذي يقدر بنحو  متر مكعب لكل فرد سنويًا، وهو

مؤشر يكشف بدوره شح المياه في المملكة.

ورغم هذا الشح الواضح في موارد المياه تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الفرد السعودي هو ثالث
كــبر مســتهلك للميــاه في العــالم ( لــترًا يوميًا) بعــد المــواطن الأمريــكي والكنــدي، وهــذا الاســتهلاك أ
يعــــادل نحــــو ضعــــف متوســــط الاســــتهلاك العــــالمي (الهنــــد  لــــترًا يوميًا وبريطانيــــا  لــــترًا

يوميًا واليابان  لترًا يوميًا).

يــــذكر أن وزارة البيئــــة والميــــاه والزراعــــة ومــــن خلال دراســــة لهــــا في  أظهــــرت أن % مــــن
السعوديين لا يعلمون أن هناك شحًا في مصادر المياه في المملكة، و% من السكان لا يطبقون أي
إجراءات لتوفير المياه، وأظهرت الدراسة أن % لا يعرفون أن كلفة تحلية المياه مرتفعة جدًا، وهو

ما يزيد من تفاقم الأزمة.

https://www.stratfor.com/sample/analysis/saudi-water-crisis-lurks-beneath-surface
https://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world-s-most-water-stressed-countries-2040
https://aliqtisadi.com/383124-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/


شح المياه أزمة تهدد مستقبل السعوديين

مستقبل الزراعة السعودية

يعـد القطـاع الـزراعي مـن أبـرز القطاعـات الحيويـة في المملكـة الـتي تساهم بشكـل كـبير ومـؤثر في النـاتج
يــال ومساحــة تشــارف علــى  ألــف هكتــار، ليصــبح المحلــي برأســمال إجمــالي يقــدر بـــ مليــار ر
إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة .%، وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو %، بحسب

محمد بن فهد الحمادي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض

كــثر مــن  نوعًــا مــن المحاصــيل النتــائج الــتي أظهرتهــا الهيئــة العامــة للإحصــاء كشفــت أنّ هنــاك أ
الشتوية و نوعًا من الخضروات الصيفية ومثلهم في المحميات تزرعها المملكة في شتى المناطق على
كبر محصول بنسبة مساحة كلية تبلغ قرابة  ألف دونم ( )، يتصدرها محصول البطاطس كأ
%. من إجمالي المساحة المزروعة من الخضروات، ويأتي في المرتبة الثانية البطيخ بنسبة %.

.%. ثم الطماطم بنسبة

كمـا تتميز المملكـة بزراعـة النخيـل، حيـث يبلـغ إجمـالي عـدد أشجار النخيـل في جميـع الحيـازات الزراعيـة
بالســعودية نحــو .. نخلــة، فيمــا تســيطر الضــأن والمــاعز والماشيــة والإبــل علــى منظومــة
الــثروة الحيوانيــة بإجمــالي . مليــون رأس ضــأن، . مليــون رأس مــاعز و. مليــون رأس مــن

الإبل.

لكن يبدو أن منظومة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة لن تكون بمأمن خلال الفترة المقبلة، إذ من
المرجـح أن تـواجه تحـدي الشـح المـائي الـذي ربمـا يقـوض مـن إمكانياتهـا ويقلـل مـن المساحـات المزروعـة
ويضع مستقبل الملايين من السعوديين المعتمدين على عدد معين من المزروعات على المحك، وهو ما
يحذر منه خبراء دوليون يرون أن مستقبل الأمن المائي بالمملكة بات مقلقًا، ومن ثم لن تكون الأعلاف

هي المحصول الوحيد الذي يد على قائمة الممنوعات خلال السنوات القليلة القادمة.

/https://www.noonpost.com/25425 : رابط المقال
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